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متائعات 


1 ا 
إعادة قراءة التاريخ 


اسامة الزكاري 


عرف مجال كتابة التاريخ 
تطورات منهجية وإبستمولوجية 
ا اک المماصير, انتققت 
به ااه الشدلية الكقريرية 
المباشرة إلى مستويات تركيبية 


متشعية : ارتفت 5 به الى مصاف. 


ا باقن هنا التطور 
اا امكيف ]لا اة اة 
العربية» ليفرز ركاما لا بأس به من 
الأعمال التجديدية التي استطاعت 
أن تؤسس لعالم Te‏ 
مجددة» على مستوى طرق التنفيب 
عن المظان المصدرية وعن الشواهد 
القائمة2. وكذا على مستوى جهود 


تأريخة 


توظيفه في أنساق الكتابة التاريخية | 


الجديدة. ويمكن القول» إن معالم 
فرز متقدم بين الثوابت التفليدانية 
والآفاق التجديدية فى بنية كتابة 
التاريخ» قد. استطاعت كسر الطوق 
الذي ظل جاثما على حفول تلفي 
المعرفة التاريخية بالعالمين العربي 
والإسلامي على فرون 
زمنية طويلة. ويمكن أن نستدل 
في هذا الباب - على سبيل المثال 
لا الحصر - باجتهادات كل من عبد 
الله العروي وهشام جعيط» على 


رحانات 


امثداد 


مستوى التأصيل المفاهيمي»؛ وعلى 
مستوى إعادة الاعتبار لوظيفة 
السؤال النفدي2, باعتباره حجر 
الزاوية فى كل الدراسات الا تة 
المجددة» ومد منطلقها المنهجي الفادر 
على تفكيك سياقات الخطاب؛ وعلى 
إبراز مستويات قوته وتجانسه, 
وعلى إعادة تركيب عناصر لحمته 
المتجانسة2.ء وعلى تجاوز تهافته 


حب الجعربي + 
اتور - ١4ء ١‏ 


إعادة قراءة التاريخ 


قد . الاسم هيده قاسم 


وتنافضاته البنيويه أو المرتيطه 
بالسياقات الخارجية الضرورية 
للنصوص التاريخية. 
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ولعل من حسنات هذا التوجهء 
نزوع قطاعات لا بأس بها من 
المهتمين نحو التحرر من سلطة 
الماضى ' ومن أحكامه الحديدية 
الشتارناة “نكر لا 00 
هناك تململا عميقا بدأ يكتسب 
شرعيته العلمية داخل الجامعات 
العرببة ومر اك اا ك 0 
من أجل إعادة النظر فى طبيعة 
وظيفة علم التاريخ» وفي نوعية 
أدواته الإجراششة المرتبطة يمجالات 
التنقدن. والتغلتق ارالك تفن 
فى حدود التقاطع / أو التباعد 
بين سقف الحقيقة العلمية وجنوح 
الإرادات الذاتية والآهواء المتعددة 
المصادر والأهداف. ورغم أن هذا 


التوجه لم يترسخ كنهج ثابت 


بالنسية لجل المتعاطين ل صنعة 
التاريخ » فإنه - فى المقابل - ف 
نجح في رفع الكثير من الطابوهات 
أن يحرر الإنسان العربي الراهن 
من سطوة , الأموات 1 الذين نجحوا 
فى إحكام سطوتهم على حاضرنا 
بعد أن أمسكوا برقابنا بقبضة من 
حديد على امتداد فترات طويلة: 
وانتفلوا إلى .رهن مستقبلنا برؤى 
الهدة 17 شتاء 2010 


متابعات 
تقليدانية مغرقة فى التضليل الموجه 
ونتيجة لحالات التنافر المعرفى 


الحضارى الذى حمله القرن 20ء 
رک وشاع 0 الدب 
على نتائج مكتسبات تطور حفول 
الكتابه التاريخية على الصعيدد 
العالمي» ظهر توجه عام نحو تجاوز 
ثوابت الكتابة التاريخية العربية 
التقليديه» عبر البحث عن الارتفاء 
للاستفادة من رصدد المعرفة 
التاريخية المنجزة عبر كل أرجاء 
العام ختوالك. الإضدارات الجددة 
هنا وهناك. وأصبحت المؤسسات 
الجامعية العربية تفرز نخبا جريئة 
من الباحثين الذين أغنوا الساحة 
الققافية باممال رافة فقت الناب 
مشرعا أمام أشكال مختلفة فى 
منطلقات التنفيب وفى استغلال 
النصوصء لكنها التقت في وفائها 
انيف اليا ا اانا 
التجديدية الرحبة. فى إطار هذا 


التوجه العام. صدر كتاب تركيبى 
شامل للدكتور قاسم عبده قاسم 
تحت عنوان " إعادة كتابة التاريخ 
". وذلك خلال سنة 2009» ضمن 
سلسلة كتاب " العربي " (.رقم 78 
)» فى ما مجموعه 195 صفحة من 
اكك الضغير. رقن ا اكات 
عط سا من الل حر الك سيق 
للمؤلف نشرها على ا 
مجله العربى ( الكويتية ), 
إلى جانب تقديم تحليلي للدكتور 


عنوان خطورة التاريخ . ويمكن 
الكل إن :العمل قن لكشن لكين 
الكلاسيكية؛ العريية والأجنبية, 
أو على مستوى توظيف ثرائها فى 
إطار كتابة نسقية نجحت فى إعادة 
تقييم العديد من القضايا التى أثيرت 
إبراهيم العسكرى الإطار العام لهذا 
قال : , ۰ إن عالمنا المعاصر بشهد 
علوا للأمم التى استطاعت أن تعيد 
فهم تاريخها بشكل جديدء بينما 
تتحجر الآمم التي تفشل فى فهم 
صيرورة تاريخها. نحن بحاجة 
ماسه ن ننتفل من تقديس 
حشقها: أسلافناء ‏ وتفتح يدل أن 
تغلق» علينا نوافد جديدة لإتيان 
فاعليات جديدة مجاوزة وليست 


مطابقة لما سلف. 


من المحزن أن نحرص على 
التذكير بهذه المهام الحضارية» لأن 
ذلك يعبر عن توجس عن القيام 
بها وهى بعد من مقدمات التقدم 
وليست من نتائجه» لکن مما يسر 
أن نجد بيننا مؤرخين نهضوا لآداء 
فلات اة القى ‏ اتم ليق 
كثيرين من أجيالنا السابقة. إن 
مما يبعث على الأمل في حياتنا 
المعاصرة أن نجد بيننا من يمكن 


أن نسميهم المؤرخين النهضويين 
الجدد» ونقصد بهم أولتك المؤرخين 
ممن تمردوا على النهج التقليدى 
للتاريخ الاجتراري الذي يرى 
المؤرخ مجرد راوى أحداث أو 
موثق مخطوطات أو جامع لطرائف 
تاريخية مسلية. فمند ابن خلدون 
لم يشهد علم التاريخ لدى العرب 
أي تجديد يذكرء بل إن ابن خلدون 
نفسه لم يؤسس لمدرسة عربية بل 
عد استثناء ولم يتسلم أحد من 
أتباعه مسيرته بل انقطع فكره 
وتوقف مع تأخر الحضارة العربية 

فى هنذا ااا ان كفك ايزا 
ووفائع بل ستجد وجهات نظر 
وتصورات» وهذا هو المنهج الجديد 
فن کاب ا ری فاا رتوا لقن 
اسما لكيان يتكون من بضع حوادث 
تروى وفق تسلسل كرونولوجي 
مبتسرء بل ستجد التاريخ فى هذا 
الكتاب هو فعل التاريخ كعملية 
إنتاج لممارسة ثفافية تقوم على 
ترات وافتراضات کک _ عن 
تفا جد من ان تحثهن :.. ' 
(ص ص. 7 - 9). 

وسعيا منه لتوسيع آفاق هذا 
التوجه فى البحث وفى الدراسةء 
وزع اللإلف. مواد كتابة بين 
محورين متكاملين» اختار للمحور 
الأول عنوان "قراءة التاريخ .. رؤية 
معاصرة 2 في حين عنون المحور 
اي ب "ریا 0 
ففى المحور الآول» نجد دراسة 
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متابعات 
حول الدلالات المتداخلة التى تحملها 
صيغة | شرا اا ا تم دراسة 
حول © الىك * التاريخ, 
ودراسة ثالثة حاول فيها الكشف 
عن حدود التكامل أو التفاضل 
بين التاريخ من جهة والآثار من 
حي 11 0 :]الله الزاجعة, 
اهتم زلف ختهديد مقهوم القراءة 
ليق" 111 ولتتقل.لتحديد 
MES‏ لمشي aa‏ 
فى إغناء الذاكرة وفى توجيه عمل 
المؤرخ. وفي سياق مختلف» اهتم 
المؤلف - فى نفس المحور - بتحديد 
وا الل اعت ارها سلا ها فعالا 
فى مختلف تمظهرات الخطاب› 
وانتقل لتفكيك أبعاد المعنى 
والمغزى المرتبطه بقيمه التسامح 
٠‏ فى الكتابات التاريخية العربية 
الإسلامية والأوربية المسيحية. وفي 
فوا مو ركف الولف اة 
في جفيقه تداخل قضية الوعي 
بالتاريخ " بقضية " الوعي بالذات ". 
وفي سياق منهجى موازي » خصص 
المؤلف دراسات المحور 
الأول لتحديد عناصر التفاضل أو 
لكا الك بين سمال الكتاءة 
فى التاريخ ومجال كتاية الرواية. 
وانتفل - في دراسة أخرى - لطرح 
تساؤلات ارتكازية حول مصدافقية 
دعوات إعادة كتاية التاريخ التى 
تنبعث من هنا وهناك داخل هذا 
الاك الل ااا وخاصبة 
من لدن فئات وفطاعات لا تنتمى 
- بالضرورة - لمجال الاشتغال فى 


إحدى 


حقل كتابة التاريخ. وفى آخر مواد 
لمحو أل ل للد الات ءال 
رصيد المنجز السينمائي العربي من 
الفا التاريضية الي لجرت 
خلال القرن 20: مركزا فى ذلك 


بها 


على البحث فى حدود ارتباطها 
بالأرضية العلمية الضرورية لمثل 
هذه الأعمال. 

وفي المحور الثاني» اهتم المؤلف 
- فى دراسته الأولى - بتقديم 
قراءة تاريخية فى أدب الشكوى عند 
يهود أوربا من خلال إعادة مقاربة 
السو فيس المي 
واهتم فى دراسته الثانية بتقديم 
صور تاريخية من مدينة القدس 
عبر تاريخها الطويل» من خلال 
تجارب صليبية وصهيونية وعربية. 
وعاد - فى دراسته الثالثه - لطرح 
إشكالات * العروب ا5 من 
خلال تفكيك مضامين خطاباتها 
والبحث عن امتداداتها فى زماننا 
اا ارتا نينا اکر کی 
أثار المؤلف قضايا محورية فى 
لوقت الفاكمة / أو المفترضة بين 
'الآنا"و' الآخر" فى سياق التدافع 
الحضاري الذي يعيش العرب في 
خضمه حاليا. وفی سياق مختلف, 
اهتم المؤلف بالتعريف ببعض أوجه 


و 
فضده 
نما 


التأثير الذى خلفه العرب فى أوربا | 


خلال العصر الوسيط؛ وانتقل 
لإبراز ملايسات ' اللقاء العربى " 
ا جور" لضن اوري يعاد 
للبحث فى تركيبة الوجه الآخر 
للحروب الصليبية» من خلال 


رصد دموع المعتدين ومخاوفهم, 
وانتقل لتحديد معالم التطور 
التاريخي لصورة ' الآخر ٠‏ من 
خلال تقديم مقاربه مجددة للصورة 
المتبادلة بين أوربا والمسلمين خلال 
العصور الوسطى. وقد سعى إلى 
توسيع مجال الدراسة بالاهتمام 
بتشريح مضامين أغاني الحروب 
الصليبية وتحليل بناها وإبراز 
مرجعياتها. وفي موضوع أخر, 
اهتم المؤلف يتقديم مكونات الوجه 
لخر الء امسلل ا الى رة 
علاقة التتار بالعاك العربى.» وف 
كن ميا الى كط ا 
اف دراسة لكشت O‏ 
إلى رصد صورة المسلمين في 
عيني أسير صيني خلال العصر 
الا : 

وإذا فاا ف هذه ا 
غلا ستل 00 ا 
مواد الكقان :فاو ان 0 ا 
والتمعن فيها تحمل الكثير من 
العناصر الدالة عن التطور الهائل 
الذي عرفته ذهنيات الاشتغال 
بالنسبة لمؤرخي العالم العربي 
خلال المرحلة الراهنة. ويقينا إن 
الأمرانقك إفاقا را اناده 
ستشكل مفتاح جهود التأصيل 
لعالم كتابة تاريخية نقدية بديلهء 
تشكل أساس التجديد المعرفى 
والجراة 0 إلى افحت 
تقتضيها الضرورات العلمية 
لرا 
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